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رسالة »تاج الدين«

»أســندت الظهــر إلــي نخلــي.. وتأملــت الثمــر الدانــي.. مــا أبهــاه.. 
ــدي..  ــا كب ــت أمــي لا ي ــدي.. قال ــا أشــهاه.. ومــددتُ ي ــا أروعــه.. م م
أوهنــتَ علــي حالــك جَلــدي.. لا تفــزع في نومــك.. ولــدي.. وصحــوت 
مــن النــوم حزينــاً وتذكــرت الحلــم الــوردي.. وأســفتُ علــي أمســي 

ــدِ!« ــي الأب ــا أرض الأجــداد إل ــتُ.. أَفارقن ــتُ.. بكي وغــدي.. وبكي

ــي نفســي  ــة، فارضــاً عل ــر الشــرقي لطيب ــي شــط الب جلســت عل
عزلــه، أتأمــل ذلــك المشــهد الخــاب، أملــئ رئتــي بعبــق تاريــخ أجــدادي 
الفراعــن، فــأي فخــر يحملــه حفيــد لأجــداده الأولــن، فخــر ملــؤه 
الإبــاء والشــرفِ، لكنــه لــم يخفــي شــجنٌ علــي مــا آل إليــه حالــه الأليــم، 
ــة والأخــرى أرمــي النهــر بحجــرً، علنــي أيقظــه مــن ســبات  بــن الفين
نــوم عميــق، أخرجنــي مــن عزلتــي ذاك الصــوت، أبيــات شــعر لــم أفهــم 

مغزاهــا، لكنهــا تســللت إلــي فــؤادي الحزيــن.

كل مــا يحيــط بــي لا يمكــن أن يخفــي أحــدً، فقــد اختــرت عزلــه 
ــي  ــن لعين ــذ آلاف الســنين، يمك ــة من ــر بنعوم ــا النه ســهلية يســير فيه
أن تــري أي مُقتحــمٌ لمجلســي دون اســتئذان، أســتطيع أن أري القــادم 
مــن أفــق يبعــد مئــات الأمتــار، لــم يكــن هنــاك موطــئ لجبــل أو لشــجر 
يمكــن أن يخفــي عــن العــن آي شــيء، وقفــت أتلفــت يمينًــا ويســارًا 
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باحثـًـا عــن الشــاعر المجهــول، لــم أجــد شــيئًا، فظننــت أن مسـًـا أصــاب 
عقلــي، أو أن تلــك الأبيــات جــاءت مــن أعمــاق ضميــري الشــجِن علــي 

حــال أمتــي، فعــدتُ أتأمــل الســكون.

التفــت إلــي النهــر أســأله، يــا نيــلُ هــل تخاطبنــي ألمــاً، فتلقــي 
إلــي الشــعرَ يواســيني، أم أن الحجــر يؤلمــكَ، فترمــي آبيــات تعاتبنــي، 
فجاءنــي صــوت ذاك الشــيخ ليُجيبنــي، »في غفلتنــا ضــاع تــراثُ.. أذهــل 
كل العالــم حُقبــا.. واضيعتنــا.. يــا حســرتنا.. كان تراثًــا يعــدل ذهبــا«، 
أنــت ضميــري إذًا يــا هــذا، كمختــلً فقــد عقلــه أجبتـُـه هكــذا، فأطلقــت 
العنــان لضحــكاتً مرتبكــة، وأخــذتُ أردد مــاذا عســاي أن أفعــل، فقــد 
زرع الأبــاء بــذرة في الأرض البــورِ، وهاأنــذا أحصــد نبتــة الانكســار 
والخــذلانُ، فعــاد الصــوت يزجرنــي صائحًــا، ســل نفســك عــن التاريــخ 

والماضــي الــذي كان صرحــاً شــامخًا ثــم هــوي.

تملكنــي فجــأة شــعور جــارف برغبــة الاقتــراب مــن النهــر، فقــد 
أدركــت أخيــرًا أن »حابــي« هــو شــاعري المجهــول، فدنــوت مــن الشــط 
ببــطء، ترتجــف فرائصــي، ترتعــد أوصالــي، لــم يعــد هنــاك صــوت يعلــو 
فــوق صــوت دقــات القلــب، واصلــت الاقتــراب حتــي لامســت مياهــه، 
مِلــت بجســدي حتــي كادت رأســي أن تلامســه، أطرقــت أذنــي فلــم 
تســمع إلا صــوت موجاتــه، حملقــت بعينــي أشــجعه علــي مواصلــه 
حديثــه، لــم أجــد إلا صمتـًـا، ســكنت برهــة أنتظــر ولا حيــاة لمــن تنــادي، 

فــا شــيء في النهــر تغيــر.
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"احــذر يــا بُنــي.. فالنهــر غــدار.. زينــة شــباب المحروســة راحــوا 
بحضنــه".. اختــل توازنــي فجــأة وكــدت أســقط في ميــاه النهــر، فمــن 
خلــف ظهــري انطلــق صــوت ذاك الشــاعر صارخــاً، صرخــة كفيلــة 
بإرعابــي، وددتُ أن ألقــي نفســي بحضــن النهــر هربــا، تمســكي بالحياة 
جعلنــي أبحــث عــن شــيء أتشــبث بــه، بطــرف عينــي لمحــت يــدًا ســوداء 
تمتــد إلــي، دون وعــي مــددتُ يــدي لتلامــس أناملــي أطــراف أصابعــه، 
لــم أعبــأ بفكــرة موتــي غرقًــا، مثلمــا ارتعــدت الأن مــن ذاك الــذي 
أُلامســه، يــدٍ ظننــتُ أنهــا تنبثــق مــن عــدم، ولكنهــا حرمــت ذلــك الغــدار 

مــن احتضــان جســدي. 

ألقيــت بجســدي لاهثـًـا علــي الأرضِ، لــم تفــارق عينــي ميــاه النهــر، 
لــم ألتفــت لصاحــب اليــد الســوداء، لــم يُســعفني فضولــي لمعرفــة 
ــه  ــل صنيع ــي رد جمي ــه، أو حت ــة المشــهد أنســتني تحيت شــخصه، رهب
معــي، فمــا زالــت تســيطر علــي عقلــي هواجســي، فمــن صاحــب تلــك 
اليــد الســوداء؟، مــن أيــن جــاء؟، وكيــف لــم أراه؟، هــل انشــقت الأرض 
بــه لينقذنــي؟، أم لفظــه العــدم في طريقــي ليؤانســني؟، لكــزه خفيفــة 
علــي كتفــي الأيمــن جعلتنــي أفيــق مــن تســاؤلاتي، توقــف كل شــيء مــن 
ــه  ــم يعــد النيــل يجــري، حتــي الهــواء مــا عــاد يتحــرك، وكأن حولــي، ل
مشــهدًا ســينمائياً اضطــر مخرجــه لعرضــه بالصــور البطيئــة، التفــت 

إلــي ذلــك الشــاعر المجهــول، ورويــداً رويــداً بــدت تفاصيلــه.
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وكمــا بــدأ الرعــب والخــوف فجــأة، دبــت الســكينة إلــي نفســي 
فجــأة، فبابتســامة طيبــة اســتقبلني صاحــب اليــد الســوداء، عجــوز 
في منتصــف العقــد الســابع مــن عمــره، طويــل القامــة، ضخــم الجثــة، 
أســمر البشــرة كأغلــب أهــل الأقصــر، واســع الفــم يعلــوه شــارب أبيــض 
طويــل الأطــراف، لــه صدغــان منخفضــان، وعينــان ضيقتــان غائرتــان 
حادتــان كعينــي نســر كاســر، كان يمثــل بوجهــه أمــام المــرآة كل معانــي 
الطيبــة، فحظــي ذاك الوجــه نصيبًــا مــن اســم المدينــة التــي تربــي 

وعــاش فيهــا "طيبــة".

ظللــت هكــذا أتفــرس ملامــح ذلــك الشــاعر برهــة، لــم أنطــق 
ببنــت شــفة، فقــد ســكتُ عــن الــكلام المبــاح، تناســيتُ كل شــيء تقريبــا، 
تناســيتُ مــا انتابنــي مــن فــزع، أبياتــه التــي أثرتنــي، ظهــوره المفاجــئ في 
عزلتــي، فقــد أثرتنــي طيبــه هــذا العجــوز الجالــس القرفصــاء، يمســك 
عصــا يتــوكأ عليهــا، ولــه فيهــا مــآرب أخــري، للمــرة الثانيــة يلكــز كتفــي 
قائــاً بصــوت حمــل طيبــة الأرض ومــا عليهــا: "مالــك يــا ولــدي ســاكت 
ليــه.. روحــت علــي فــن"، وكأن الحيــاة عــادت مــن جديــد، عــادت إلــي 
ذاكرتــي، فاعتدلــت نافضًــا رأســي إياهــا ممــا علــق مــن غبــار صدمــة، 
وقلــت بصــوت حاولــت أن يخــرج هادئًــا: "لازلــت هنــا ولكــن عقلــي 

هنــاك مــع أبياتــك الغامضــة".
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وســألقن  عــام..  مئــة  مــن  أكثــر  منــذ  كتبتهــا  أبياتــي..  "هــذه 
ــا لا أعلــم مــن أيــن خرجــت  أحفــادي حروفهــا لمئــات الأجيــال".. صدقً
تلــك الكلمــات، فرغــم إننــي رأيــت هــذا العجــوز يتحــدث، إلا إننــي 
أكاد أٌقســم أن هــذا الصــوت لــم يخــرج مــن فــم الرجــل، صوتــاً عميقــاً 
قادمــاً مــن جــوف الأرض، حــاداً غليظــاً كأنــه يخــرج مــن باطــن كهــف 
صخــري، وفي نفــس الوقــت شــجياً مغلفــاً بالحــزن يطلــق العنــان للدموع 
والتنهــدات، تعجبــت ممــا قالــه الرجــل، فكيــف لــه بتلــك الأبيــات منــذ 
أكثــر مــن مئــة عــام، وهــو عجــوز لــم يتجــاوز الســبعون ربيعــا، اكتبهــا 

قبــل أن يولــد بثلاثــون عــام.

ابتســامة الشــاعر الأســمر الواســعة أجابــت ســؤالي دون أن يتفــوه 
ــل  ــة دهميــت قب ــد في قري ــن، ذاك أســمه، ول ــاج الدي بحــرف، جمــال ت
هجــرة بنــي عشــيرته بنحــو ثلاثــة عشــرة عامــاً، وطيلــة ســنوات عمــره 
ــة  ــكان الأطــول قام ــة العظــام، ف ــات أهــل النوب الســتين، اكتســب صف
والأكثــر وســامة، هكــذا هيــرودوت فيهــم قــال، حفــرت قســوة الصحــراء 
ــود الأســاطير، فأشــارت  ــه أشــبه بجن القاســية بجســده صــادة جعلت
ــاك أرض، فلمــاذا هــذا  ــك أرض وهن ــاً، تل ــي قائ ــا حول ــي م ــدي إل بي

الحنــن.

ــه الشــاعر،  ــا قال ــم م ــم أفه ــن".. ل ــي ل ــن مِت ــن أوق وسـّـســ "دواري
فقــد أدركــت أن ســؤالي هــذا أغضبــه، صرامــة وجهــه، حــدة صوتــه، 
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أنبأنــي بذلــك، فحينمــا انعقــد حاجبــي مستفســراً، أطلــق ضحكــة 
قصيــرة قائــاً، "أنهــا وصيــة الأجــداد يــا بنــي"، هنــا فهمــت لمــاذا 
أشــار إلــي رفــات أجــداده أســفل النهــر، فالتفــت إلــي حابــي أعاتبــه، 
أليســت كل مصــر أوطانــي، أجابنــي بصــوت هــادر، "داوّريــن ســيواد"، 
لــم يكــن صــوت الشــاعر، بــل صــوت حابــي، ذلــك النهــر الــذي تلاطمــت 
أمواجــه وكأنــه بحــر غاضــب، اتســعت حدقتــا عينــي رعبــاً، تنهيــدة 
حــارة جعلتنــي ألتفــت إلــي الشــاعر الأســمر، فــإذا بــه مطأطــئ الــرأس 
قائــاً بصوتــه المنكســر، "ذاك جــدي تــاج الديــن يــا بُنــي.. مــات حســرةٌ 
علــي أرضً تركهــا في الهجــرة الأولــي منــذ مئــة وعشــرة عــامٍ مضــت".

ذات صبــاح انتفــض "تــاج الديــن" مــن نومــه فزعــاً، لــم يكــن قــد 
تجــاوز العامــن ليفهــم، اقتحــم أبيــه مخدعــه صارخــاً، ســنترك النوبــة 
يــا صغيــري، ســيبنوا هنــاك ســداً، قالــوا أنــه ســيروض حابــي ويجعلــه 
مُطيعــاً، لــم يــدرك الصغيــر معنــي الحديــث، دمعــة حزينــة علــي وجنتــي 
أبيــه أفهمتــه أنــه مُقبــل علــي شــيء أليــم، ســار ركــب أبيــه مغــادراً داراً 
ولــد بهــا، وعلــي ســطح المركــب الراحلــة، أشــار الأب إلــي النوبــة قائــاً 
للصغيــر: "نوبــة أركونــي قُوريــرا.. مســـــرنا دورو.. أسّــــــى أوينقــون 

دورو.. فاويــدُ إركــي أونّـــــا".

ــا عــن  ــم الرســالة، حفظه ــه فه ــن"، لكن ــاج الدي ــراً "ت ــازال صغي م
ظهــر قلــب مــن أبيــة، كان والــده يــدرك ذلــك، لــذا أعادهــا أكثــر مــن 
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مــرة، حتــي اختفــت النوبــة في الأفــق كلمــا أبتعــد القــارب، اختفــت 
ــاج الديــن" بلغــة  ــة، وظلــت رســالة الأب تتــردد في قلــب وعقــل "ت النوب
"النوبــة أرضنــا الطيبــة.. تركناهــا عشــان  أهــل عشــيرته الأولــن، 
إليهــا..  ســنعود  ولكننــا  أحفادنــا..  خاطــر  عشــان  مصــر..  خاطــر 

ســنعود إليهــا".

ــه يومــاً، كان  ــم ينــس رســالة أبي ــاج الديــن" وأصبــح رجــاً، ل شــب "ت
ــه  ــة، لقــن طفل ــي النوب ــه، أن يعــود إل ــة أبي ــراوده، أن يحقــق وصي ــم ي الحُل
وصيــه الأرض، وقــد أســماه صالــح علــي اســم الجــد، ليــرث مــن بعــده 
نفــس الحلــم، ونفــس الرســالة، "فاويــدُ إركــي أونّـــــا"، ســنعود إلــي بلادنــا.

مــرت ثلاثــون عامــاً علــي ذاك اليــوم، لــم يتغيــر شــيء، وذات نهــار 
مُشــرق، جلــس "تــاج الديــن" أمــام شــط حابــي، ينظــر إلــي منزلــه النوبي 
البســيط الــذي يحكــي قصــة عشــيرته، قبــاب وزخــارف وزينــة ونقــوش 
لــكل العصــور، بــن الفينــة والأخــرى ينظــر لأبنــه "صالــح" الــذي تفــرغ 
للعــب واللهــو بــن البيــوت، يرجــو الأيــام أن تســير ســريعاً ليشــب رجــاً 
ويُحفظــه رســالة الجــدود، اقتحــم أحلامــه كابــوس مزعــج، فقــد أمــر 
الوالــي بتعليــة الســد، وغرقــت الشــوارع والبيــوت، وحــان وقــت مغــادرة 
الديــار، فتحــرك الركــب بنفــس المركــب التــي يبــدو أنهــا لا تشــبع، تُصــر 
دائمــا علــي حمــل المزيــد، تذكــر "تــاج الديــن" وصيــة أبيــه، فنــادي علــي 
أبنــه صائحــاً، صالــح حــان وقــت الرســالة، ثــم أشــار إلــي النوبة مــردداً: 
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"نوبــة أركونــي قُوريــرا.. مســـــرنا دورو.. أسّــــــى أوينقــون دورو.. فاويــدُ 
إركي أونّـــــا".

ــم  ــح في الأربعــن، ل ــركا صال ــن"، وت ــاج الدي مــات الجــد ومــات "ت
يبتعــد عــن بــاد النوبــة كثيــراً عــاش وتــزوج بالقــرب منــه، وجــاءه 
ــه  ــه لــن يعيــش مأســاة أجــداده، ولكن "جمــال" حفيــد الحفيــد، ظــن أن
ظــن مــن البعــض الأثيــم، في يــوم كيــوم الجــد والأب، رســا علــي الشــط 
نفــس المركــب، ترجــو المزيــد مــن الراحلــن عــن أرض النوبــة، وقــف 
صالــح علــي بــاب منزلــه مرتعــد الأوصــال دامــع العــن، هــل كُتــب عليــه 
كمــا كُتــب علــي الذيــن مــن قبلــه، أن يعيــش في أرض غيــر أرضــه، أن 
ــه مشــهد أصــر مخرجــه أن يعيــده،  ــة أبيــه وجــده، وكأن لا ينفــذ وصي
كلاكيــت ثالــث مــرة، فنــادي ابنــه جمــال حــان وقــت الرســالة، ثــم أشــار 
ــى  ــرنا دورو.. أسّــــ ــرا.. مســـ ــي قُوري ــة أركون ــة مــردداً: "نوب ــي النوب إل

ــا". أوينقــون دورو.. فاويــدُ إركــي أونّـــ

"مــرت خمســون عامــاً يــا بنــي.. بــن الحــن والحــن أجلــس علــي 
نفــس الشــط، ألقــي شــعري لرفــات "تــاج الديــن" و"صالــح".. أشــكو لهــم 
ضعــف قوتــي، وقلــة حيلتــي.. لــم أنجــب ولــدا ألقنــه الرســالة".. هكــذا 
أعادنــي الشــاعر الأســمر إلــي رشــدي، كأن ســنوات مــرت أمــام عقلــي، 
بكــت عينــي وســال الدمــع أنهــارا، فمــاذا عســاه أن يفعــل برســالة 

أجــداده، ومــاذا ســيقول لأجــداده حــن يلقاهــم.
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أرخــي جمــال رأســه علــي الصخــرة، أســبل جفنيــه، وراح يــردد 
ــا بــاد الذهــب، "أُونديــن  ــة ي ــن إركــي".. نوب ــة نابِ بصــوت شــجن، "نوب
مَـــــــــس سُـــــودا مِــنُ".. كانــت أيامــك جميلــة، "مَشــــكِر أَسْــــرِن شــايقا 
سُــــــولوق أمــن قــارّا".. اشــتقت لشــاي العصــاري بالحليــب علي شــطك، 
ــرَ نوقــن فــاكِّلاَ".. اشــتقت للعــب الأطفــال بــن  ــربن بَتّ ــكِر أسـّــ ""مَشــ
للونســة  قــا".. اشــتقت  أونَتــــــل قاقجــو أشـــــرى  "مَشــــكِر  البيــوت، 
ــا".. لأفــراح زمــان،  ــدى ق ــوبِن قــور ن ــي ضــوء القمــر، "شـــ ــة عل الطيب
"مَشــــكِر ديــون كبــكا- ديديــن قاتيجــا".. اشــتاق لخبــز ورائحــة القــدور، 

ــا".. ســنعود إلــي بلادنــا. "فاويــدُ إركــي أونّـــ

إلــي حابــي  للمــرة الأخيــرة، نظــر  ســكت جمــال، فتــح عينيــه 
مودعــاً، أخــرج أخــر نفــس مــن صــدره، صعــدت روحــه تحمــل رســالة 
الأجــداد والإبــاء، لــم يخلــف ولــداً يســتأمنه عليهــا، لكنــه كان يعلــم أن 
كل أبنــاء النوبــة يحملــون نفــس الرســالة، هــو قــال ذلــك قبــل أن يمــوت، 
"أوقــون أســـّـــــى أوينقــوق أق وســـــــيجور".. وصيتــي لأحفــادي، "نُوبيقـُـو 
أورون كيلــن كوركــدي يــن".. النوبيــن رجــال الجنــوب وحراســة، "فاويــدُ 

إركــي أونّـــــا".. ســيعودون إلــي بلادهــم.

>>>
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ختامًا

للحقيقــة يجــب أن أقــول، إننــي لــم أكــن لأكتــب قصــة الأجيــال تلك 
لــولا مســاعدة الأديــب والشــاعر النوبــي محيــى الديــن صالح، مستشــار 
ــة  ــي بمكتب ــراث الحضــاري والطبيع ــق الت ــز توثي ــي بمرك ــراث النوب الت
الإســكندرية، ولــد في مدينــة قُســطل عــام 1951، وقــد اســتلهمت قصــة 
"تــاج الديــن" مــن قصيدتــه "قصــة الهجــرة" التــي دونهــا في ديوانــه 

الخامــس "نُــــودِيتُ مِــــنْ وادِى النّخِيــل"، بــل واســتعنت ببعــض أبياتــه.

>>>
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أنت الذي خلقت في السماء نيلا لكي ينزل عليهم ولهم


